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  ٔتعريف السنة واقسامها مع دفع بعض الشبهات الواردة عليها
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Abstract 
The Seerah of the Holy Prophet (S.A.W.W) is not a personal characterization in terms of its internal 

and external extensions but a complete way of life for all worlds. From the era of Prophet Adam (A.S) 

till today, time has evolved through the stages of cultural development and has reached the heights of 

progress and advancement but nothing could complete with the Sunnah in the Seerah of the Holy 

Prophet (S.A.W.W). According to the Holy Quran and Sunnah, an exemplary personality is only that of 

the Holy Prophet (S.A.W.W) and his teachings are equal and according to human nature and it is 

impossible to fulfill one’s deen without following his Sunnah because following and acting upon the 

Holy Prophet (S.A.W.W)’s Sunnah is obligatory. 

The literal meaning of Sunnah is way and behavior whether it is good or bad. In the terms of the 

Muhaddiseen, the words, actions and silent expressions of the Holy Prophet (S.A.W.W) are called 

Sunnah. Sunnah has many types and terms which are written as under. 

Keywords:  ۔ الشبه و دفعها۔ حجية السنة۔ السنة۔السيرة  

  

من سن فی الاسلام سنة فعمل ا بعده کتب له  ’’صلى الله عليه وسلمٔ السيرة، سواء کانت حسنة او قبيحة، و منه قوله :السنة لغة

ٔمثل اجر من عمل ا ولا ينقص من اجورهم شيی، ومن سن الاسلام سنة سيئة فعمل ا کتب له مثل وزر من عمل ا  ٔ

  )۲(‘‘ لتتبعن سنن الذين من قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع’’ صلى الله عليه وسلم ومنه حديث النبی )۱(ٔص من اوزارهم شيئ ولا ينق

ٔفلان من اهل السنة ای من اهل الطريقة المحمودة المستقيمة، و : السنة هی الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلک قيل: وقيل ٔ ٔ

ٔتاتی السنة بمعنی الطبيعة ايضا  ٔ)۳(  

ٔ قول او فعل او تقرير او صفة او خلقية او سيرة، سواء کان قبل البعثة صلى الله عليه وسلمٔما اثر عن النبی : ی اصطلاح المحدثينالسنة ف ٔ ٔ ٔ ٔ

۔أو بعدها
)۴(  

ٔ من قول ا فعل او تقريرصلى الله عليه وسلمما نقل عن النبی ": ٔالسنة فی اصطلاح الاصوليين   )۵( ۔"ٔ

ٔض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الاحکام  من غير افتراصلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبی ’’: السنة فی اصطلاح الفقهاء

  )۶(‘‘ الخمسة، وقد تطلق عندهم ما يقابل البدعة، و منه قولهم طلاق السنة کذا و طلاق البدعة کذا 

  )۷(‘‘  لا علی وجه الاعجازصلى الله عليه وسلمهی الشيئ الصآدر عن النبی ’’ :وقيل السنة فی الجملة
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فی الشرع فقد تطلق السنة علی ماکان من العبادات نافلة منقولة عن ؤاما ’’:  ذلکوقال الآمدی فی الاحکام فی جملة

ٔ من الادلة الشرعية مما ليس بمتلو، ولا هو معجز، ولا داخل صلى الله عليه وسلم ، وقد تطلق علی ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلمالنبی 

  )۸( ۔‘‘ٔ وافعاله و تقاريرهصلى الله عليه وسلمٔفی المعجز، وهذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا، ويدخل فی ذلک اقوال النبی 

  أقسام السنة

  :ٔالسنة باعتبار ما هيتها تنقسم الی ثلاثة اقسام

  ٔقسم الاولال

ٔانما جعل الامام ليوتم به، فاذا صلی قائما فصلوا قياما، ’’ : صلى الله عليه وسلمٔوهی اکثر السنة، و مثال ذلک قوله : السنة القولية
  )۹(‘‘۔ربنا ولک الحمد: لمن حمده، فقولوا االلهسمع : واذارکع فارکعوا، واذارفع فارفعو، واذا سجد فاسجدو، واذا قال

  القسم الثانی

ٔ من الافعال، و امثلته کثيرة ما نقله الصحابة رضی صلى الله عليه وسلموهی السنة التی فعل النبی : السنة الفعلية ٰ تعالی عنهم من االلهٔ
ٔ فی شوون العبادات والمعاملات و الحقوق و غيرها، کاداء الصلوات، و مناسک الحج، وصلى الله عليه وسلمأفعال النبی   آداب الصيام، ٔ

  ۔و قضائه بشاهد و يمين و غير ذلک

  القسم الثالث

ٔ فعلا ، او يسمع قولا، فلا ينکره، بل يقره، فان مجرد اقراره لما رای صلى الله عليه وسلمأن يری النبی : المراد بالتقرير هئا: السنة التقريرية ٔ

  ۔أو سمع يعتبر سنة

لا ’’ر صلاة العصر فی غزوة بنی قريظة حين قال لهم ٔ عنهم فی اماالله لا جتهاد الصحابة رضی صلى الله عليه وسلماقراره : ومثال ذلک

ٔفقد فهم بعض الصحابة ان النهی علی حقيقة فاخرها الی ما بعد المغرب ،  )۱۰(‘‘ ٔيصلين احد کم العصر الا فی بنی قريظة ٔ

ٔن فاقرهما  ما فعل الفريقاصلى الله عليه وسلمٔوفهم الآخرون ان المقصود حث الصحابة علی الاسراع فصلوها فی وقتها، فلما بلغ النبی 

  ۔ولم ينکر عليها

  حجية السنة

ٔمما لا شک فيه ان السنة حجة فی الشريعة المطهرة بعد الکتاب الحکيم، بل اما الدليل الثانی من ادلة التشريع الاسلامی،  ٔ

  ۔وهی مکملة للکتاب الحکيم فی بيان الحکم ووضوحها

ٔم او کان مجملا غير مستبين، او کان عاما فاقتضی ٔودور السنة مشهود فی تبين القرآن والکشف عن معانيه مما ا ٔ

ٔالتخصيص، او کان مطلقا فاقتضی التقييد الی غير ذلک من وجوه التبيين او الکشف عن مقاصد القرآن الکريم   ۔ٔ

  : ٔولقد ثبت حجية السنة بکل من الکتاب والاجماع بالدلائل البارعة القوية، فسا ذکر نبذة منها
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  کتابحجية السنة من ال

ٰ ات�کم الرسول  فخذوه و ما �کم  عنه فانتهواۤو ما:  تعالی، فمنه قولهأما الکتاب ٰ ٔ فوجب اخذ ماجاء به النبی )۱۱(ٰ

ۤيايها الذين امنوا اطيعوا االله و اطيعوا :ٰ تعالیٔ الامريدل علی الوجوب، وقال االله، والانتهاء عما ی عنه، وظاهرصلى الله عليه وسلم ٰ ٰۤ

، فالرد )۱۲(ٰ و اليوم الاخر تم تؤمنون باالله و الرسول  ان کناالله فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الرسول و اولی الامر منکم 

  ۔ هو الرجوع الی کتابهاهللالی 

ٰ تعالی االلهٔ، والسنة النبوية تبلغ الرسالة، وقد امر )۱۳( فی حياته والی سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلموالرد الی الرسول هو الرجوع اليه 
 و  ان لم تفعل فما ؕۤايها الرسول بلغ  ما انزل اليک  من ربک ي:  و تعالیهذه الرسالة، فقال سبحانه بتبليغ صلى الله عليه وسلمنبيه 

۔بلغت رسالته 
ٔ فلا جرم ان يکون الاخذ صلى الله عليه وسلم، والسنة کلها تبليغ لرسالة النبی )۱۴(   ۔ٔا اخذا بشرع االلهٔ

۔، والبيان فی هذا الآية يشتمل علی نوعين)۱۵(م اليهۤو انزلنا  اليک الذکر  لتبين  للناس ما نزل : ٰوقال سبحانه و تعالی
)۱۶(  

ٔبيان اللفظ و نظمه، وهو تبليغ القرآن و عدم کتمانه، واداوه الی الامة کما انزله : ٔالاول ٔٔ ، وهو صلى الله عليه وسلمٰ تعالی علی قبله االلهٔ

ٔ ام المومنين رضی ، وقالت السيدة عائشة)۱۷( ربکۤيا ايها الرسول بلغ  ما انزل اليک  من:ٰالمراد بقوله تعالی ٰ تعالی االلهٔ
  ۔، ثم تلت الآية المذکورة)۱۸(‘‘ عليه، فقد کذبااللهٔ کتم شيئا مما انزل صلى الله عليه وسلمٔمن حدثک ان محمدا ’’:عنها

ٔبيان معنی الفظ ا الجملة ا الآية، الذی تحتاج الامة الی بيانه، واکثر ما يکون فی الآيات الجملة او العامة او المطلقة، : الثانی ٔ ٔ ٔٔ ٔ

  ۔صلى الله عليه وسلمأتی السنة فتوضح امل، و تخصص العام، و تقيد المطلق، و ذلک بقوله کما يکون بفعله واقراره فت

 الحکيم، وهی المبينة له المکملة االلهٔوعلی هذا، فلا ريب فی حجية السنة، واا المصدر الثانی بعد کتاب ’’ :وقال القرافی

  )۱۹(‘‘ االلهلشرع 

ٰ حجة، لدلالة المعجزة علی صدقه ولامر االله تعالی ايانا صلى الله عليه وسلموقول رسول االله ’’ :وقال الامام الغزالی فی هذا الصدد ٔ

  “۔باتباعه

ٰان  هو   الا  وحی   يوحی: ٔولانه لا ينطق عن الهوی 
، ولکن بعض الوحی يتلی فيسمی کتابا، وبعضه لا يتلی وهو )۲۰(

غنا قوله الا علی لسان المخبرين، اما علی سبيل ٔحجة علی من سمعه شفاها، فاما نحن فلا يبلصلى الله عليه وسلم اهللالسنة، وقول رسول 

  )۲۱(‘‘التواتر، واما علی طريق الآحاد

  جماعحجية السنة من الإ

ٔفقد اجمع المسلون علی حجية السنة واا دليل اساسی و رکن من ادلة الشريعة، ولا ينکرها ا ويتجاوزها غير عابی ا ’’ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ

ٔالافاسق اثيم، او مغرض جاحد ٔ‘‘)۲۲(  

ٔوالحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الاحکام ضرورية ’’:ال الشو کانی فی هذا الصدد کذلکوق ٔ

  )۲۴(، الشبهات الواردة علی حجية السنة والرد عليها)۲۳(‘‘دينية، ولا يخالف فی ذلک الا من لاحظ له فی دين الاسلام

 البحث علی حجيتها، ومع ذلک ان بعض الجهال من المعاندين للاسلام ان حجية السنة ضرورية دينية وقد بيينا فی بداية
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ٔيردون بعض الشبهات المضائقة لاقيمة لها و يخدعون بذلک من ليس له صلة و ثيقة مع السنة، فرايت ان اکشف عن فساد  ٔ ٔ

ٔبعض  هذه الشبه بالاختصار، وارد هذه الاقوال بقدر ما يليق من الرد بتوفيق    ۔ عز و جلااللهٔ

ٰما فرطنا فی الکتب من شیء  ثم   الی ر: ٰ تعالی يقولاهللأن : ٔالشبهة الاولی و نزلنا عليک : ٰ، ويقول تعالی)۲۵(م  يحشرونٰ

ٰالکتب تبيانا  لکل شیء  و  هدی  و  رحمة   و  بشری  للمسلمين  ٰ)۲۶(  

ٔوذلک يدل علی ان الکتاب قد حوی کل شئی من امور الدين، وکل حکم من احک ٔ ٔامه، وانه قد بينه بيانا تاما، و فصله ٔ

ٔتفصيلا واضحا، بحيث لا يحتاج الی شئی آخر مثل السنة ينص علی حکم من احکام الدين اويبينه و يفصله، والا لکان  ٔ

  ۔ٰالکتاب مفرطا فيه، ولما کان تبيانا لکل شئی فيلزم الخلف فی خبره تعالی، وهو محال

  الجواب عن هذه الشبهة

ٔراد من الکتاب فی الاية الاولی القرآن، بل المراد به اللوح المحفوظ فانه الذی حوی کل شئی، واشتمل علی جميع أنه ليس الم ٔ

 صلى الله عليه وسلمأحوال المخلوقات کبيرها و صغيرها، جليلها و دقيقها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، علی التفصيل التام، کما قا ل 

  )۲۷(‘‘ٔ انت لاقجف القلم بما’’

ٔکما هو فی الآية الثانية، فلا يمکن حمل الآية علی ظاهر هما من العموم، وان القرآن اشتمل ‘‘القرآن’’ المراد به ٔولو سلمنا ان

ٔعلی بيان و تفصيل کل شئی، وکل حکم سواء اکان ذلک من امور الدين ام من امور الدنيا، وانه لم يفرط فی شئی منها  ٔ ٔ ٔ ٔ

ٔ کما هو ظاهر بالنسبة للامور الدينية، و کما يعلم مما سبق فی بيان ان القرآن ٰجميعها، والا للزم الخلف فی خبره تعالی، ٔ

ٔيتعذر العمل به وحده بالنسبة للاحکام الدينية، فيجب العدول عن ظاهر هما، وتاويلهما ٔ:  

ٔان المراد انه لم يفرط فی شئی من امور الدين واحکامه، وانه بينها جميعها دون ماعد: ٔالوجه الاول ٔ ٔ ٔ ٔاها، لان المقصود من انزال ٔ

  ۔االلهٔ احکام اهللالکتاب بيان الدين و معرفة 

أن الکتاب لم يفرط فی شئی من امور الدين علی سبيل الاجمال، و بين جميع کليات الشريعة دون النص علی : الوجه الثانی

 به العبادة، ويحرر المعاملة، فلا بدله من ٔجزئيا ا وتفاصيلها، ومن المعلوم ان ذلک لا يکفی فی استنباط اتهد ما يقوم

  ۔الرجوع الی مابين له امل و يفصله له، و يبين جزئيات هذه الکليات

ٔسنن ابی ’’ هذا الکتاب يعنی“ٔسمعت ابن الاعرابی يقول و نحن نسمع منه’’ :ٔوقال ابو سليمان الخطابی فی معالم السنن

ٔلو ان رجلالم يکن عنده من العلم الا المصحف الذی فيه کتاب االله ثم هذا الکتاب : ٔفاشار الی النسخة وهی بين يديه‘‘ ٔداود

ٰلم يحتج معها الی شئی من العلم بتة، و هذا کما قال لاشک فيه، لان االله تعالی انزل کتابه تبيانا لکل شی ء، وقال تعالی ٰٔ ما : ٔ

ٰفرطنا فی الکتب من شیء  ثم   الی رم  يحشرون ٔبحانه و تعالی انه لم يغادر شيا من امر الدين لم يتضمن بيانه ، فاخبر س)۲۸(ٰ ٔٔ ٰ
بيان جلی تناوله الذکر نصا ، و بيان خفی اشتمل عليه معنی التلاوة ضمنا ، فما کان من : ٔالکتاب، الا ا البيان علی ضربين

  اليک الذکر  لتبين  للناس ما نزل  ۤو انزلنا:  ، وهو معنی قوله سبحانه صلى الله عليه وسلمٰهذا الضرب کان تفصيل بيانه مقولا الی النبی 

  )۳۰(‘‘، فمن جمع بين الکتاب والسنة فقد استوفی وجهی البيان)۲۹(اليهم و لعلهم  يتفکرون
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ٔان الامور اما دينية ا دنيوية، والدنيوية لااهتمام للشارع ا، اذلم يبعث :  عن بعضهم)۳۱(وقد حکاه الآلوسی: الوجه الثالث ٔٔ

ٔصلية او فرعية، والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالاصلية، فان المطلوب اولا بالذات من بعثة الانبياه هو ٔله، والدينية اما ا ٔٔ ٔ

ٰالتوحيد وما اشبه، بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته تعالی، کما يشهد له قوله سبحانه و تعالی و ما خلقت الجن و : ٔ

ٔبالمعرفة، فالقرآن العظيم قد تکفل بالامور الدينية الاصلية علی ‘‘ العبادة’’ کثير ، بناء علی تفسير)۳۲(الانس  الا ليعبدون  ٔ

  ۔ذلک‘‘ کل شئی ’’أتم وجه، فليکن المراد من 

  الشبهة الثانية

، ولو )۳۳(نٰانا نحن نزلنا الذکر  و انا له لحفظو: ٰ تعالی تکفل بحفظ القرآن دون السنة، کما يدل عليه قوله سبحانهاهللأن 

  ۔ٔ بحفظها ايضاااللهکانت السنة حجة و دليلا مثل القرآن، لتکفل 

  الجواب عن هذه الشبهة

  ۔ٰ تعالی قد بحفظ الشريعة کلها، کتاا و سنتهااهللأن 

ٰ  الا  ان  يتم  نوره و لو  کره  الکفرواالله بافواههم و يابی االلهٔيريدون  ان يطفـوا نور : ٰکما يدل عليه قوله تعالی ونور ، )۳۴(نۤ

ٔ من قرآن او صلى الله عليه وسلمٔشرعة و دينه الذی ارتضاه للعباد و کفلهم به و ضمنه مصالحهم ، والذی او حاه الی رسوله : االله

  ۔ٰغيره، ليهتدوا به الی مافيه خيرهم و سعادم فی الدنيا والآخرة

ٰواما قوله تعالی ٰانا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون : ٔ
ٰانه يرجع الی : ٔالقول الاول:  فيه قولان، فللعلماء فی ضمير الغيبة)۳۵( ٔ

  ۔ ، فلا يصح التمسک بالآية حينئذصلى الله عليه وسلممحمد 

ٔانه يرجع الی الذکر، فان فسرناه بالشريعة کلها من کتاب و سنة فلا تمسک ا ايضا ، وان فسرناه بالقرآن فلا : القول الثانی ٔ

ٔنسلم ان فی الآية حصرا حقيقيا ای بالنسبة لکل ماعدا القرآن، ٔ تعالی قد حفظ اشياء کثيرة مما عداه، مثل حفظه االله فان ٔ ٰ
ٔ من الکيد والقتل، وحفظه العرش والسموات والارض من الزوال الی ان تقوم الساعة، والحصر الاضافی صلى الله عليه وسلمالنبی  ٔ

ٔبالنسبة الی شئی مخصوص يحتاج الی دليل و قرينة علی هذا الشئی المخصوص، ولا دليل عليه سواء اکان سنة ام غيرها،  ٔ ٰ
ٰ تعالی کما حفظ القرآن، فلم يذهب منها االلهس الآية، ولقد حفظها ٔفتقديم الجار وارور ليس للحصر، وانما هو لمناسبة روو
  ۔ٔشيئی علی الامة، وان لم يستوعبها کل فرد علی حدة

  الشبهة الثالثة

 بکتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعد علی جمعها وتدوينها، فان حجيتها صلى الله عليه وسلملو کانت السنة حجة لامر النبی 

ة بحفظها والعمل علی صيانتها حتی لا يعبث ا العابثون ولا يبدلها المبدلون ولا ينساها الاسون تستدعی الاهتمام ا والعناي

ٔولا يخطی فيها المقصرون، و حفظها و صيانتها انما يکون بالامر بتحصيل سبيل القطع بثبوا للمتاخرين، فان ظنی الثبوت لا  ٔ ٔ
۔فف ما ليس لک به علمولا تق:ٰيصح الاحتجاج به، کما يدل عليه قوله تعالی

 ۔ان يتبعون ن الا الظن: ٰ، وقوله تعالی )۳۶(
 لم صلى الله عليه وسلمٔ، ولا يحصل القطع بثبوا الا بکتابتها و تدوينها کما هو الشان  فی القرآن، لکن التالی باطل، فان النبی )۳۷(
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ٔيقصر علی عدم الامر بکتابتها بل تعدی ذلک الی النهی عنها والامر بمحو ما کتب عنها،  لا  ’’صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ٰٔ

  )۳۸(‘‘ٔتکتبوا عنی ومن کتب عنی غير القرآن فليمحه، و حدثوا عنی ولا حرج، ومن کذب علی فليتبو ا مقعده من النار

ٔ ومن الصحابة والتابعين، يدل علی ان الشارع قد اراد عدم حصول سبيل القطع صلى الله عليه وسلمفهذا الذی حصل من النبی  ٔ

ٔنه لم يعتبرها واراد ان لا تکون حجةٔبثبوا، وهذه الارادة تدل علی ا   ۔ٔ

  الجواب عن هذه الشبهة

ٔان عدم امر النبی  ٔ بکتابة الحديث و يه عن ذلک لا يدل علی عدم حجيتها، وان النهی کما ورد فی بعض صلى الله عليه وسلمٔ

ٔالاحاديث انما کان عن کتابة الحديث و تدوينه رسميا کالقرآن، واما ان يکتب الکاتب لنفسه فقد ثبت وقوع ٔ ه فی عهد ٔ

  ۔صلى الله عليه وسلم اهللالرسول 

ٔکماروی الامام احمد من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد ٔکنت اکتب کل ’’ٔ بن عمرو بن العاص انه قال االلهٔ

 صلى الله عليه وسلم اهللانک تکتب کل شيئی تسمعه من رسول : ٔ اريد حفظه، فنهتنی قريش فقالواصلى الله عليه وسلم االلهٔشيئی اسمعه من رسول 

:  فقالصلى الله عليه وسلم االلهٔلغضب والرضا، فامسکت عن الکتاب، فذکرت ذلک لرسول  بشر يتکلم فی اصلى الله عليه وسلم االله، ورسول 

  )۳۹(‘‘۔اکتب، فوالذی نفسی بيده ما خرج منی الاحق’’

  ۔صلى الله عليه وسلمفهذا الحديث يدل علی کتابه الحديث فی عهد النبی 

ٔوايضا انا نعلم ان النبی  سلام و يعلموهم   کان يرسل السفراء من الصحابة الی القبائل المختلفة ليدعو الناس الی الاصلى الله عليه وسلمٔ

ٔاحکامه ويقيموا بينهم شعائره، ولم يرسل مع کل سفير مکتوبا من القرآن يکفی لاقامة الحجة علی جميع الاحکام التی  ٔ

ٔيبلغها السفير للمرسل اليهم ويلزمهم ا، ولا يستطيع احد ان يثبت انه کان يکتب لکل سفير هذا القدر من القرآن،  ٔ ٔ

  ۔ٔ هو ان يکتب للسفير کتابا يثبت به سفارته و يصحح به بعثتهصلى الله عليه وسلموالغالب فيما کان يفعله 

ٔوايضا انا نعلم ان الصلاة وهی القاعدة الثانية من قواعد الاسلام، لا يمکن للمجتهد ان يهتدی الی کيفيتها من القرآن  ٔ ٔ

ه، ولو کانت الکتابة ٔقد امر بکتابة کيفيتها التی شرحها بفعلصلى الله عليه وسلمٔ، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلموحده، بل لابد من بيان الرسول 

ٔ هذا الامر الخطير الذی لا يهتدی اليه اتهدون من التابعين ومن بعدهم صلى الله عليه وسلمٔمن لوازم الحجية لما جاز ان يترک النبی 

ٔبمحض عقولهم اوجتهاد هم فی القرآن، بدون ان يامر بکتابته التی تقنعهم بالحجية کما هو الفرض ٔ   ۔ٔ

ٔان القرآن ايضا ليس بحجة، فانه لم يتل من ’’:ی لصاحب هذه الشبهة فنقول لهؤايضا نقول لو جاءت اليهود والنصار

ٔ، ولو کان صاحب هذه الشبهة مسلما  فلابد له ان يعترف معنا ان الکتابة ليست شرطا فی الحجية، وان ‘‘السماء مکتبوبا ٔ ٔ

ٔبلوغ الرواة حد التواتر او عدالتهم وقوة حفظهم وان کانوا احادا، قائم کل من  فی صيانة ماهو صلى الله عليه وسلمها مقام عصمة النبی ٔ

ٔحجة و ثبوت حجية، حتی يمکنه ان يرد علی اليهود والنصاری ما اوردوده ٔ   ۔ٰ

ٰاما قوله تعالی ۔‘‘ان يتبعون الا الظن’’: ٰ تعالی، وقوله)۴۰(‘‘ ولا تقف ماليس لک به علم’’:ٔ
، ففی الآ يتين النهی والذم )۴۱(
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ٔطعية، والآيتين ظنيتان لاما من قبيل العام، فلا يصح الاستدلال بالآ يتين علی فرض ٔ، والمسالة ق)۴۲(يدلان علی الحرمة

ٔقطعيتهما بالمعنی الاعم علی ماهو قطعی بالمعنی الاخص، و تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد و  ٔ

  ۔ٔ اعلماهللأصول الدين، و

  ۔ل علی عدم حجية السنة تدصلى الله عليه وسلمأخبار عن النبی : الشبهة الرابعة

ٔ انه دعا اليهود فسالهم فحد؟ثوه حتی کذبوا علی عيسی عليه السلام، فصعد صلى الله عليه وسلموالدليل علی ذلک ماروی عن النبی  ٔ

ٔان الحديث سيفشوا عنی فما اتاکم يوافق القرآن، فهو عنی، وما اتاکم عنی ’’:  المنبر، فخطب الناس فقالصلى الله عليه وسلمالنبی  ٔ

  ۔يخالف القرآن، فليس عنی

ٔ علی الکتاب، وانه لا يصح التمسک صلى الله عليه وسلم روی هذا المعنی من طرق مختلفة، وهو يفيد وجوب عرض ما ينسب اليه وقد

ٔالا ساواه اجمالا و تفصيلا دون ما افاد حکما استقلالا، ودون مابين حکما قد اجمله الکتاب، لان کلا منهما ليس موجودا  ٔ ٔ

  ‘‘التاکيد’’فيه، فتکون وظيفة السنة محض 

ٔک لاتکون السنة حجة علی حکم شرعی، لان دلالة ماهو حجة علی شيئ لا يتوقف علی ثبوت ذلک الشيئ وعلی ذل

  ۔ٔبحجة اخری

ٔوروی ان بعض الصحابة سال النبی  لو کان واجبا             ’’ : صلى الله عليه وسلمٔهل يجب الوضوء من القيئ؟ فاجاب  : صلى الله عليه وسلمٔ

  ۔‘‘االلهلو جدته فی کتاب 

  الجواب عن هذه الشبهة

ٔاما عن احا فکلها ضعيفة، لا يصح التمسک ا، فمنها ما هو منقطع، و منها ما بعض رواته : االلهديث العرض علی کتاب ٔ

  ۔ٔغير ثقة او مجهول، و منها ما جمع بينهما

۔ٔوقد بين ذلک ابن حزم فی الاحکام
۔، والسيوطی فی مفتاح الجنة)۴۳(

)۴۴(  

ٔقد اثبتم حديث من روی :  حديثه فی شيئ صغر ولا کبر فيقال لنأماروی هذا احد يثبت ’’وقال الامام الشافعی فی الرسالة

  )۴۵(۔“ٔهذا فی شئی، وهذه ايضا وراية منقطعة عن رجل مجهول، و نحن لا نقبل مثل هذه الرواية فی شئی

ٔوعلی تسليم صحة خبر العرض فلا نعتقد ان احدا من المسلمين يذهب الی ان معنی الحديث ان ما يصدر عن رسول  ٔ ٔ  االلهٔ

بالنسبة ‘‘ فهو عنی’’ٔمايوافق الکتاب وهذا يعمل به، وما يخالفه وهذا يرد، الا تری قوله فی الرواية المذکورة :  نوعينصلى الله عليه وسلم

 حتی صلى الله عليه وسلم االلهوما لرسول ’’بالسنبة للثانی، وقوله فی بعض الروايات التی رواها ابن حزم ‘‘ فليس عنی’’ٔللاول، وقوله

ٔ معصوم بالاتفاق، عن ان صلى الله عليه وسلم االلهوکيف يکون هذا معنی الحديث و رسول ‘‘اهللاه يقول مالا يوافق القرآن وبالقرآن هد

ٰيصدر عنه ما يخالف القرآن، وهو ابلغ الناس حفظا، واعظمهم لآياته تدبرا ، واکثرهم لها ذکرا، وقد قال تعالی ٔ ٔ قل ما : ٔ

ٰۤيکون لی ان ابدله من تلقای  نفسی ان  اتبع الا ما يوحی الی ٔ ۤ
 لا صلى الله عليه وسلمٔسلم يعقد ان کل ما يصدر عنه ، فکل م)۴۶(

  ۔يخالف القرآن
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  )۴۷(‘‘ الموفقااللهٔلا تکون سنة ابدا تخالف القرآن، و’’:وقال الشافعی فی هذا الصدد

ٰ تعالی، فاذا خالف اهللاذا روی لکم حديث فاشبته عليکم وجه الحق فيه فاعر ضوه علی کتاب ’’فمعنی الحديث ان صح 
ٔ وعقول المسلمين وهی سليمة والحمدلله، توجب الاخذ بما جاء به الرسول ،‘‘فردوه فانه ليس من قولی  حيث انه صلى الله عليه وسلمٰ

ٰ سبحانه و تعالیاالله و خلقه، وان لم يکن قد جاء فی کتاب االلهسفير ورسول بين 
 )۴۸(

  ۔

  الشبهة الخامسة

ٔطريق الاحاد طريق ظنی لا حتمال الخطا و النسيان علی الراوی، وما کان ذلک فليس بقطعی   ۔ فلا يفيد فی الاستدلالٔ

  الجواب عن هذه الشبهة

ٔفهی ان ذلک فی اصول الدين وقواعده العامة، اما فی فروع ’’قال الآمدی فی کتابه الاحکام ردا علی هذه الشبهة فقال  ٔ ٔ

ٔالدين وجزئياته فالعمل بالظ ن واجب، ولا سبيل اليها الا بالظن غالبا، الاتری ان الافهام تختلف فی نصوص ٔ  القرآن، ٔ

ٔواتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة، وليس احد منهم يقطع بصحة اجتهاده، ومع ذلک بالا جماع قائم علی وجوب 

ٔالعمل بما ادی اليه اجتهاده، وليس لذلک سبيل الا الظن، وايضا فان حجية خبر الآحادليست ظنية بل هی مقطوع ا  ٔ

ٔذ عصر الصحابة فمن بعدهم، ولا يضر دعوی الاجماع مخالفة هو لاء فانه خلاف لانعقاد الاجماع علی ذلک بين العلماء من
  )۴۹(‘‘لا يعتد به، فلا يکون العمل ا دليلا ظنيا بل مقطوع به مفيد للعلم بذلک وهو الا جماع

  الهوامش

ٔاخرجه مسلم فی کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة او سيئة برقم  ۔۱  المقدمة ، باب ٔ، وابن ماجة ايضا فی۱۰۱۷: ٔ

ٔ، والدارمی ايضافی المقدمة، باب من سن سنة حسنة او سيئة برقم۲۰۳: ٔمن سنة سنة حسنة او سيئة برقم ٔ :۵۱۲ ،

ٔواحمد ايضا فی اول مسند الکوفيين، باب ومن حديث جرير بن عبد ٔ ، کلهم من طريق جرير بن ۱۸۳۶۷: برقمااللهٔ

  ۔اللفظ للامام مسلمٰ تعالی عنه به، واالله لاالبجلی رضی االلهعبد

  ۔، من هذا الحديث۳۰۔۳۱: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عديدة، انظر الحديث رقم  ۔۲

  ۔۴/۲۳۹:،والقاموس المحيط للفيروز آبادی، ص۹/۲۴۴:انظر تاج العروس للزبيدی، ص  ۔۳

  ۔۲:، وتوجيه النظر، الصفحة۳۵۔۳۸:انظر قواعد التحديث، ص  ۔۴

  ۔۴۷:ٰضا السنة ومکانتها للدکتور الشيخ مصطفی السباعی، الصفحة رقمٔانظر المرجع السابق واي  ۔۵

  ۔۳۱:انظر ارشاد الفحول للشوکانی، الصفحة رقم  ۔۶

  ۔۲/۱۹۶: ، وشرح الاسنوی علی المنهاج، الصفحة ۲/۲۶۳: انظر الااج، الصفحة  ۔۷

  ۔۱/۱۲۷: انظر الاحکام للآمدی، الصفحة  ۔۸

ٔاخرجه البخاری فی کتاب الاذان   ۔۹   ۔ٔ، من طريق انس بن مالک۶۳۲:باب ايجاب التکبير وافتتاح الصلاة برقمٔ

ٔاخرجه البخاری فی کتاب المغازی، باب مرجع النبی من الاحزاب و مخرجه الی بنی قريظة برقم  ۔۱۰ ، من طريق ۴۱۱۹: ٔ
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  ۔ٰ تعالی عنهما بهاالله بن عمر رضی االلهعبد

  ۔۷:سورة الحشر، جزء من الآية برقم  ۔۱۱

  ۔۵۹: النساء، جزء من الآية برقمسورة  ۔۱۲

  ۔۵/۱۶۹: قاله مجاهد، انظر تفسير ابن جرير، الصفحة  ۔۱۳

  ۔۷:سورة الحشر، جزء من الآية برقم  ۔۱۴

  ۔۴۴:سورة النحل، جزء من الآية برقم  ۔۱۵

  ۔۱۴/۱۱۱: ماخوذ من تفسير ابن جرير، الصفحة  ۔۱۶

  ۔۶۷:سورة المائدة، جزء من الآية برقم  ۔۱۷

  ۔ٔ اعلمااللهٰ تعالی عنها، واالله، عن عائشة رضی ۴۶۱۳:بخاری فی تفسير هذه الآية برقمأخرجه ال  ۔۱۸

  ۴/۳/۸والموافقات، الصفحه ۔۲۸۸۔۲۸۹: انظر شرح تنقيح الفصول للقرافی، الصفحة  ۔۱۹

  ۴:سورة النجم، الآية برقم  ۔۲۰

  ۔۱/۸۳:انظر المستصفی للغزالی، الصفحة  ۔۲۱

  ۔۴/۱۷:، والموافقات، الصفحة۳۳: الصفحةانظر ارشاد الفحول للشوکانی،  ۔۲۲

  ۔۳۴:انظر ارشاد الفحول للشوکانی، الصفحة  ۔۲۳

 مع بيان ۔ٔانظر للتفصيل دفاع عن السنة للدکتور الشيخ محمد بن محمد ابو شهبة، والرد علی من ينکر حجية السنة  ۔۲۴

  ۔الشبه والرد عليها للدکتور عبدالغنی عبدالخالق

  ۔۳۸:من الآية برقمٔسورة الانعام، جزء   ۔۲۵

  ۔۸۹:سورة النحل، جزء من الآية برقم  ۔۲۶

  ۔، من طريق ابن مسعود۵۰۷۶: أخرجه البخاری فی کتاب النکاح، باب مايکره من التبتل والخصاء برقم  ۔۲۷

  ۔۳۸:ٔسورة الانعام، جزء من الآية برقم  ۔۲۸

  ۔۴۴:سورة النحل، جزء من الآية برقم  ۔۲۹

  ۔۱/۸:بی، الصفحةانظر معالم السنن للخطا  ۔۳۰

  ۔۱۴/۱۹۷:فی تفسيره، الصفحة  ۔۳۱

  ۔۵۶:سورة الذاريات، الآية برقم  ۔۳۲

  ۔۹:سورة الحجر، الآية برقم  ۔۳۳

  ۔۳۲:سورة التوبة، الآية برقم  ۔۳۴

  ۔۹:سورة الحجر، الآية برقم  ۔۳۵
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  ۔۳۶: سورة الاسراء، جزء من الآية برقم  ۔۳۶

  ۔۳۶: سورة الاسراء، جزء من الآية برقم  ۔۳۷

  ۔ٔ، من طريق ابی سعيد الخدری۳۰۰۴:أخرجه مسلم فی کتاب الزهد، باب التثبت فی الحديث برقم  ۔۳۸

ٔاخرجه احمد فی مسند المکثرين من الصحابة، مسند عبد  ۔۳۹ ، وحسنة الشيخ ۶۲۲۱:، بن عمرو بن العاص برقمااللهٔ

ٔشعيب الارنوط ورفقاوه فی تحقيق مسند الامام احمد، و ٔ   ۔ٔ اعلمااللهٔ

  ۔۳۶: ورة الاسراء، جزء من الآية برقمس  ۔۴۰

  ۔۲۸:سورة النجم، جزء من الآية برقم  ۔۴۱

  ۔۲/۶۰:انظر شرح المختصر، الصفحة  ۔۴۲

  ۔۸۹۔۲/۸۶:انظر الاحکام لابن حزم الظاهری، الصفحة  ۔۴۳

  ۔۱۹۔۶/۱۶: انظر مفتاح الجنة للسيوطی، الصفحة  ۔۴۴

  ۔۲۵۵:انظر الرسالة للامام الشافعی، الصفحة  ۔۴۵

  ۔۱۵:سورةيونس، جزء من الآية برقم  ۔۴۶

  ۔۱۳۴:انظر جماع العلم للشافعی، الصفحة  ۔۴۷

ٔانظر دفاع عن السنة للدکتور الشيخ محمد بن محد ابو شهبة، والرد علی من ينکر حجية السنة مع بيان الشبه والرد   ۔۴۸

  ۔عليها للدکتور عبدالغنی عبدالخالق

  ۱/۱۶۹: انظر الاحکام للآمدی، الصفحة  ۔۴۹

  

 


